
 القاهرة - عانى دعاة ورموز السلفية 
فـــي مصر من الدعايـــة التي روجها قادة 
وعناصـــر جماعة الإخـــوان ضدهم التي 
مفادها أنهم حصروا تركيزهم على العلم 
الشـــرعي والتزكية الأخلاقيـــة والتربية 
يتحصـــل  ولـــم  بالمســـاجد،  والدعـــوة 
الســـلفيون على خبرات العمل السياسي 
التي اكتسبها الإخوان من خلال النشاط 

الطلابي والبرلماني والنقابي.
مكنت هـــذه المعطيـــات الجماعة من 
وصم السلفيين بعدم المقدرة على مواكبة 
الواقـــع المعاصـــر والتأثير في النشـــاط 
السياســـي المفتـــوح الـــذي يحتـــاج إلى 
مهارات لا يمتلكها في الوسط الإسلامي 
ســـوى الإخـــوان الذيـــن تجـــاوزوا دون 
غيرهـــم التقوقع داخل مســـائل التوحيد 

والطهارة ومحاربة البدع الاجتماعية.
نظرا للصراع والتنافس المحتدم بين 
الســـلفيين التقليديين من جهة والإخوان 
والســـلفيين الجهاديين مـــن جهة أخرى 
قبـــل مـــا عُـــرف بالربيـــع العربـــي لنيل 
التأييـــد الجماهيري والانتشـــار والدعم 
المعنـــوي والمادي، ســـعى رمـــوز الدعوة 
السلفية خلال مرحلة الصعود بعد ثورة 
ينايـــر 2011 فـــي مصر لتكـــون لتيارهم 
اليـــد الطولى بـــين الجماعـــات الدينية 
السياســـية علـــى امتداد خارطـــة العالم 
الإســـلامي باختلاف ألـــوان الطيف من 
فصائل تنخرط في العمل السياسي إلى 
تلـــك التي تحمل الســـلاح وتحـــارب في 
ميادين المواجهة مع الجيوش والأنظمة.

رهينة للإخوان

انصب تركيز السلفيين خلال مرحلة 
الصعود السياسي والطفرة الإسلاموية 
وما صاحبها من تحولات على تعويض 
ما فاتهـــم داخل المضمار الـــذي حُرموا 
منه نتيجة هيمنة الإخوان لإثبات عكس 
مـــا كان يروجه قـــادة الإخـــوان بحقهم 
بشـــأن افتقارهـــم للمهارات السياســـية 
وعـــدم إحاطتهم بمتغيرات الزمن وطرق 
التعامـــل مع المشـــهد السياســـي المعقد 

بخلاف ذوي الخلفية الإخوانية.
وأعاد الســـلفيون بعد عام من ثورة 
يناير تموقعهم داخل التيار الإســـلامي 
السياســـية  الحالـــة  وداخـــل  العـــام 
والاجتماعيـــة برمتهـــا، وبعـــد أن ظلوا 
طويـــلا داخل مســـاحة إحيـــاء المبادئ 
الروحي  والإحيـــاء  للعقيدة  الأساســـية 
للمســـلمين والعمل بشـــكل ســـلمي ضد 
البـــدع دون الانخـــراط فـــي صراعـــات 
حادة ضد العلمانيين أو غير المســـلمين، 
انتقلـــوا للدعوة إلـــى الإطاحة بالأنظمة 
بالديـــن  مغلفـــة  حكومـــات  وتأســـيس 
تستند إلى تفســـيرات أصولية حصرية 

للإسلام.
ما جـــرى خـــلال تلـــك الفتـــرة كان 
محاولـــة مـــن الإخـــوان للهيمنـــة على 
الســـلطة عبر توظيف الطيف الإسلامي 
عبر تقديم نفســـها كمظلة جامعة تلتف 
حولهـــا مختلف الفصائل الســـلفية، في 
حين ســـعت الأخيرة إلـــى إثبات العكس 
كتيـــار أجدر مـــن الإخوان علـــى تمثيل 
الإســـلاميين في المشهد السياسي وأكثر 
قـــدرة على مجابهـــة العلمانيـــين الذين 
يحرصون على التمييز بين أساســـيات 
المتسترة  المتطرفة  والأيديولوجيا  الدين 

بالدين.
بالنظر إلى الإستراتيجية 

التي لجأ إليها الإخوان 
بغرض تحقيق حلم التمكين 

والاستحواذ على مقاليد السلطة 
احتاجت الجماعة لجهود التيار 

السلفي صاحب القاعدة الشعبية 
العريضة لحرمان الأحزاب المدنية 

والتيار العلماني من تحقيق 
تفوق أثناء الاستحقاقات 
الانتخابية، وهو ما أعاقته

 

الأحزاب الســــلفية التي تشــــكلت سريعا 
لتصبــــح خارطة النفوذ الشــــعبي موزعة 
بين الإخوان والســــلفيين، حتى لا يجادل 
أحــــد مجددا في الهوية الإســــلامية لمصر 
ولا يُترك مجال لمن يزعم بأن للتيار المدني 
نفوذا وجماهيريــــة وخزانا انتخابيا في 

البلاد.
ملحوظـــا  دورا  الســـلفيون  لعـــب 
علـــى  للضغـــط  الإخـــوان  بيـــد  كأداة 
المســـاجلات  عبر  وابتزازهم  الخصـــوم 
الإعلامية وداخل أروقة مناقشات المواد 
الدســـتورية والقوانين التي يجب سنها 
والأخرى التي يجب إزالتها وفقا لقربها 
أو بعدها عـــن تعاليم الشـــريعة وحتى 
بعـــد ثورة الثلاثين من يونيو 2013 التي 
أدت إلى عزل الجماعة عن السلطة، فمن 
يختلـــف مع الإخـــوان سياســـيا يُواجه 
مـــن دعـــاة ورمـــوز الســـلفية باتهامات 
مبادئـــه  ومعـــاداة  الإســـلام  بكراهيـــة 

وتعاليمه.
أفاق زعماء التيار السلفي بعد إزاحة 
الإخوان عن السلطة وبروز خلافات حول 
كيفيــــة التعاطي مع الموقــــف على حقيقة 
صادمة مفادها أنهم لم يثبتوا لا للإخوان 
ولا لغيرهم بأنهم يمتلكون الفهم الأفضل 
للقضايا المعاصرة ولديهم المقدرة بخلاف 
مزاعم الإخوان بحقهم على تطبيق العقيدة 
في الســــياقات الحديثة بالمقارنة بقدرات 

الإخوان.
واكتشـــف دعـــاة الســـلفية أنهم لم 
يكونوا ســـوى أداة بيد الإخوان، ولكي 
تحكم الجماعة الهيمنة عليهم ويســـهل 
عليهـــا توجيههـــم لخدمـــة مصالحهـــا 
نجحـــت فـــي اختراقهـــم عبر مـــا عُرف 
بـ“الهيئة الشـــرعية للحقوق والإصلاح“ 
التـــي كان محمد حســـان أحد أعضائها 
وكانت بمثابة الذراع الشرعية للإخوان 
في المشهد السياســـي قبل وأثناء تولي 
الإخوان الســـلطة، عـــلاوة على توظيف 
تيـــار حازم صـــلاح أبوإســـماعيل الذي 
لعـــب دورا من خلال تكوينه الســـلفي- 
الإخوانـــي في رهـــن قطاع كبيـــر داخل 
الحالة السلفية للأيديولوجيا والأهداف 

والمصالح الإخوانية.
وما عاناه الســــلفيون طويلا من عقد 
نقص مركبة تجاه الإخوان عانوا أضعافه 
حِيال ما روجته أوساط تنظيمات السلفية 
الجهاديــــة بشــــأن تفوقهم المتناســــب مع 

التفوق الإخواني في مقابل تواضع خبرة 
ودرايــــة رجال وعناصر الدعوة الســــلفية 

بالواقع المعاصر.

عقدة تفوق الجهاديين

برأس  رأســـهم  الجهاديـــون  وضـــع 
الإخوان على مســـتوى الدرايـــة بالواقع 
الـــذي يســـعى كلاهما إلى تغييـــره، وإن 
اختلفت الوســـائل؛ فالإخـــوان يحاولون 
عن طريق التغلغل المجتمعي والبناء من 
أسفل والتنافس السياسي، بينما يحاول 
الجهاديون عن طريـــق التغيير من أعلى 
عبر الإطاحة بالأنظمة بالقوة المســـلحة، 
في الوقت الـــذي اتهموا دعاة الســـلفية 
بمحدوديـــة فهـــم الســـياقات الحديثـــة 

وإخفاء حقائق الصراع عن العامة.
رجـــال  فـــإن  للجهاديـــين  بالنســـبة 
الدعـــوة الســـلفية أمثال محمد حســـان 
وأبوإســـحق الحوينـــي ومحمد حســـين 
يعقـــوب لا يختلفـــون عمـــن يصفونهـــم 
بعلماء الســـلطان الذين يكتفون بالدعوة 
والتزكية في المساجد ويزينون في عيون 
الناس الطاعة والرضـــوخ للحكام الذين 
لا يحكمون بالشـــريعة، وهذا في المنطق 
الجهـــادي بمثابة خيانة للمنهج وتخاذل 
عن بيـــان حقيقة الأنظمـــة التي لا تحكم 
وفق تعاليم الشريعة بحسب تفسيراتهم 
الخاصـــة، ما يمنـــح الســـلفية الجهادية 
الأفضليـــة عـــن الدعـــوة الســـلفية التي 
تكتفي بالتزكية والخطابة وعرض أصول 
الاعتقـــاد دون وضع هذا الاعتقاد موضع 
التطبيـــق عبـــر معالجة ظلـــم وانحراف 

الأنظمة التي لا تحكم بالشريعة بالقوة.
اعتبر دعـــاة التيار الســـلفي توقيت 
تحالف فصائـــل الســـلفية الجهادية مع 
الإخوان وما نشـــأ عنه مـــن الزج بالمئات 
مـــن المقاتلـــين ببـــؤر الصـــراع بالمنطقة 
العربيـــة مثاليـــا لفك العقـــدة التاريخية 
التي تكرســـت نتيجة مزايدات الســـلفية 
الجهاديـــة ومزاعم تفوقهـــا على الدعوة 
السلفية كونها تعلم طبيعة الواقع 
وحجم ما به من مخالفات شرعية 
لكنها متخاذلة تتهرب 

من تغييره.
ودل إطلاق 
رموز الدعوة 
السلفية في ذلك 
التوقيت ومن ضمنهم 
محمد حسان دعوات 
الجهاد في سوريا 
على أن المسافات بين 
السلفية والسلفية 
الجهادية وهمية في 
جوهرها، والسلفي لا 
يعوزه سوى ظرف مناسب 
ومناخ موات ليتحول 
إلى جهادي ويحمل 
السلاح لتطبيق

 أفكاره.

وبرهن مـــن جهة أخرى على أن رموز 
الدعوة الســـلفية كانوا يتشوقون للحظة 
التـــي يتحللون فيها من أعباء انتقاصهم 
الدائـــم من تلاميـــذ لهم يعتنقـــون نفس 
المنهج، لكنهم دأبوا على الفخر بأنفسهم 
مقابـــل ازدراء الســـلفيين القاعديـــن عن 

المواجهة وحمل السلاح.
أتاحت فوضـــى وســـيولة مرحلة ما 
بعد ثورات الربيـــع العربي لقادة الدعوة 
الســـلفية فرص فـــك عقدهـــم التاريخية 
واســـتعادة بعض كرامتهم المهُدرة داخل 
أوســـاط الإســـلام السياســـي والإخوان، 
وداخل أوســـاط الســـلفية الجهادية ظنا 
منهم أن مرحلة جديدة قد بدأت متجاوزة 
زمن الدولـــة القُطْرية التقليدية بأجهزتها 
الأمنيـــة الحامية للانتمـــاء الوطني، وأن 
الوقت قد حان لالتقاء مصالح كل المؤمنين 
بأيديولوجيا الخلافة الأممية ولا ينقص 
مشـــهد تحالفـــات الإخـــوان بتنظيمـــات 
السلفية الجهادية سوى انخراط الدعوة 

السلفية بها.
وفّـــرت الدعـــوة الســـلفية لجماعـــة 
الفصائـــل  توحيـــد  فرصـــة  الإخـــوان 
الإسلامية في كيان واحد يقوده الإخوان 
وهو ما عناه الرئيـــس الإخواني الراحل 
محمد مرســـي بحديثه عن طائر النهضة 

الذي يمثل السلفيون أحد أجنحته.
وبعـــد أن كان رموز الدعوة الســـلفية 
متهمـــين مـــن قبـــل الســـلفية الجهادية 
بالتخاذل والتخلف عـــن الجهاد، صارت 
دعوة محمد حســـان للجهاد في ســـوريا 
بمثابة فتوى تأسيســـية لإطلاق مشروع 
الجهاد بالمنطقـــة العربية كأفضل تجهيز 
لمرحلـــة اعتقـــدوا أنهـــا قادمـــة حتى لو 
تأخرت بعض الشيء، والمتعلقة بالانقلاب 
الإســـلامي المســـلح داخل مصر لتكريس 
التمكـــين الإســـلامي بالقـــوة وتفادي أي 

تهديد له من قبل الجيش.

عودة للسيرة الأولى

تصلح شهادات رموز الدعوة السلفية 
بمصــــر من نوعية محمد حســــان ومحمد 
حســــين يعقوب أمام المحكمــــة التي يمثل 
أمامهــــا 12 متهمــــا في القضيــــة رقم 271 
لســــنة 2021 المعروفــــة إعلاميــــا بـ“خلية 
داعــــش إمبابة“، كمحطات توثق مســــيرة 
التيار الســــلفي التي شهدت تقلبات حادة 
وإعادة تموقع أكثر من مرة وفق الظروف 

والمخاطر التي يواجهها.
قبــــل ســــنوات قليلــــة مــــن الشــــهادة 
الأخيرة التي زعم خلالها الداعية السلفي 
صاحب الشــــعبية الطاغية محمد حسان 
أنه لا يعلم عــــن جماعة الإخوان أكثر مما 
يعلمــــه القاضي عنهــــا، كان هــــو ورفاقه 
ضمــــن قيادات ورمــــوز الدعوة الســــلفية 
بمصر يخططون لكيفية اســــتغلال ظرف 
التحــــولات بالمنطقــــة العربيــــة لتحصيل 
أقصــــى المكاســــب الممكنــــة كيــــلا يصبح 
الســــلفيون هم الأقل حظا فــــي مرحلة ما 

بعد الثــــورات مقارنة بحظــــوظ الإخوان 
والسلفية الجهادية.

وبعد أن حرص السلفيون خلال مرحلة 
الصعود الإســـلاموي على إثبـــات كونهم 
جـــزءا من الحالة الصاعـــدة ولا يقلون عن 
الإخوان دراية بالواقع السياسي المعاصر 
ولا يتميز عنهم فصيل الجهادية الســـلفية 
في مضمـــار الدعوة لتغييـــر الواقع تحت 
رايـــة الجهاد، تحتـــم عليهم اليـــوم إعادة 
التموقـــع بعـــد أن أُزيـــح نظـــام الإخوان 
وفشلت الجماعة بمعاونة فصائل السلفية 
الجهاديـــة في اســـترداد الســـلطة بالقوة 
وانهار مشـــروع الإســـلام السياســـي في 

المنطقة.
لـــم يعد للإخوان أدنى فرصة للوصول 
إلـــى الســـلطة مرة أخـــرى ولن تتـــاح لهم 
رفاهية الاستعلاء على السلفيين والترويج 
لمزاعم التفوق السياسي وامتلاك الخبرات 
الأكبـــر في فهـــم الواقع المعاصـــر وإدراك 
طـــرق التعاطي معه، ويعيـــش الجهاديون 
أوقاتـــا صعبـــة بعـــد هزائمهـــم الميدانية 
ويُحاكـــم الكثيرون منهم في قضايا العنف 
الـــذي ارتكبوه، لذلك بات الشـــيء المنطقي 
الـــذي وجب على دعاة الســـلفية القيام به 
أن يعدلوا وجهتهـــم ويضبطوا بوصلتهم 
مجددا وفق سيرتهم الأولى بعد أن تغيرت 

الظرفية.
كان هدف المحكمة من ســـماع شـــهادة 
رموز الدعوة الســـلفية محاولـــة التوصل 
إلـــى طبيعة تلك الأفـــكار التي قاموا ببثها 
على المنابر والشاشـــات وأدت إلى اعتناق 
بعض الشـــباب للفكـــر التكفيـــري وحمل 
الســـلاح وتنفيذ عمليـــات إرهابية، وأنكر 
محمد حســـان وقبلـــه حســـين يعقوب أن 
يكون فكرهما مرجعية استند إليها أعضاء 

الخلية الإرهابية لتبرير جرائمهم.
وتبـــدو محاضـــرات دعـــاة الســـلفية 
الشـــهيرة والتي وثقها اليوتيـــوب كفيلة 
بإثبـــات صحـــة أقـــوال أعضـــاء الخليـــة 
الإرهابية حيث تدرجوا من الالتزام الديني 
ثـــم الانتماء إلـــى الفكر الســـلفي ثم الفكر 
السلفي الجهادي، متأثرين بخطب يعقوب 
وحســـان والحويني خاصة تلك التي تبث 

الكراهية ضد المختلفين في العقيدة وتبيح 
الغزو تحت عناوين الجهاد في سبيل الله 

لإقامة دولة الخلافة الأممية.
يُنظــــر إلى شــــهادة الداعية الســــلفي 
محمد حســــان وقبله محمد حسين يعقوب 
في ســــياق هزيمة تيار الإسلام السياسي، 
باعتبارهــــا إعــــادة تموقــــع عبــــر العودة 
إلى الحالة الســــلفية الأولــــى، عندما كان 
الإخوان يرثون لجهل الســــلفيين بالواقع 
السياســــي ويتهمهم الجهاديون بالقعود 

والتخاذل.

وتدارك حســـان بدهائـــه الخطأ الذي 
وقـــع فيـــه زميلـــه يعقـــوب؛ لأن الإنـــكار 
والإجابة على غالبية الأســـئلة بـ“لا أدري“ 
كمـــا فعل يعقوب كذب بســـيط للهروب من 
المحاســـبة، أمـــا حســـان فقد عمـــد للكذب 
المركب ليرد عن الســـلفيين إهانة وتجريح 
الإخوان والجهاديين، حيث ظهر متفلسفا 
عالما بأصول التنظيمات ومناهج الحركات 
وتصنيفاتهـــا، وقصـــده أنهم لـــم يكن لهم 
صلـــة بتلك الجماعات التـــي تمثل امتدادا 

للخوارج.
حــــرص حســــان مــــن خــــلال التنظير 
أمام المحكمــــة بعبارات تدين ممارســــات 
الإخــــوان والجماعــــات الجهاديــــة والتي 
يظهر مــــن صياغتها أنها مســــتوحاة من 
كتابات بعــــض المفكرين المســــتقلين على 
أن يبعث برســــالة للإخــــوان والجهاديين 
بعــــد أن ذهبت الســــكرة وجــــاءت الفكرة 
مفادها أن الســــلفيين ليسوا أقل شأنا من 
الإخوان والجهاديين، بل كانوا ولا يزالون 
الأكثر علمــــا ودراية منهم جميعا بالواقع  

المعاصر وطرق التعاطي معه.

السلفيون في مصر.. ليست مراجعات بل إعادة 

تموقع بعد هزيمة المشروع
شهادة محمد حسان ومحمد حسين يعقوب تعبير عن هزيمة الإسلام السياسي

تكشف الشهادات التي أدلى بها رموز السلفية في مصر على غرار محمد 
حســــــان وأبوإســــــحق الحويني ومحمد حســــــين يعقوب عن فشل مشروع 
الإسلام السياسي الذي أدانه هؤلاء علنا، لكن أيضا تسلط هذه الشهادات 
التي تندرج في ســــــياق القضية المعروفة إعلاميا بـ“خلية داعش امبابة“ عن 
محاولة هؤلاء إعادة التموقع بعد أن كانوا عُرضة للتهميش ســــــواء من قبل 
الســــــلفيين الجهاديين أو جماعة الإخوان التي روجت إلى أنها الأقدر على 

قيادة العمل السياسي خلال فترة ما بعد ثورة يناير. 
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الإخوان لم تعد لهم فرصة

للوصول إلى السلطة مرة

أخرى ولن تتاح لهم رفاهية

الاستعلاء على السلفيين

والترويج للتفوق السياسي


